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September 26, 2016

میادین الفرات الرحبة (2 من 2)
aljumhuriya.net/ar/35563

٢٦ أیلول ٢٠١٦

عیون

صادق عبد الرحمن
هذا النص هو محاولة قد تكون الأولى لكتابة تاریخ مدینة المیادین في زمن نظام الأسد وزمن الثورة علیه، وقد اعتمدتُ فیه على

مصادر قلیلة ومتناثرة، وعلى لقاءات مع عددٍ من أبناء المدینة وناشطیها، الذین لم تُذكر أسماء بعضهم مطلقاً، وذكرت أسماءٌ
مستعارة لبعضهم الآخر، ووافق اثنان منهم فقط على ذكر الأسماء الصریحة، ولهم جمیعاً أتوجه بجزیل الشكر والعرفان.

سیجد القراء في هذا النص ثغرات ونواقص كثیرة دون أدنى شك، لكن كتابة تاریخ سوریا، ومنطقتها الشرقیة على وجه
الخصوص، تصطدم بعقبات أبرزها شحُّ المعلومات عن الحیاة تحت حكم الأسدیین، والفوضى وتضارب المصادر والروایات في

زمن الثورة، والخوف الذي عاد لیحكم قبضته على حیاة أبناء الفرات، بعد أن حطموه بثورتهم الشجاعة عام 2011.

سبق أن تم نشر القسم الأول من هذا النص، وهذا هو القسم الثاني.

*****

الجیش الحر في أحیاء المیادین

زجَّ نظام الأسد بالجیش والمدرعات في المواجهة على نطاقٍ واسعٍ اعتباراً من أواخر تموز 2011، ساحقاً جمیع الآمال بإمكانیة
إجباره سلمیاً على أي تحولٍ سیاسي، بعد أن احتلت مدرعاته ساحات الاعتصامات في طول البلد وعرضها.

توجهت أرتال الجیش النظامي لحصار دیر الزور واقتحامها بعد أن شهدت هي ومدنها وأریافها مظاهرات واعتصامات شارك
فیها مئات الآلاف، وترافقت تلك العملیات العسكریة الواسعة مع انشقاق أعدادٍ كبیرة من جنود النظام، والبدء بتحول الثورة من

المسار السلمي إلى المسار المسلح.

بدأ النظام بعد اقتحام دیر الزور بتوسیع دائرة الاقتحامات لتشمل بلدات في ریف المیادین، من بینها القوریة في 24 آب، ودخلت
بعضٌ من آلیات الجیش إلى المیادین في الیوم نفسه في محاولة لترهیب السكان. ولم یكن ممكناً بالنسبة لقوات النظام السوري

الاستقرار في ریف المیادین الواسع والمسلح، بل كانت السیطرة على دیر الزور ومراكز المناطق كالمیادین والبوكمال أكثر أهمیة
بالنسبة لها، حیث كانت تنفذ اقتحاماتٍ في بلدات الریف ثم تنسحب إلى ثكناتها، وهكذا بات سائر ریف المیادین أشبه بمناطق

محررة بحكم الأمر الواقع، فیما بقیت المیادین نفسها تحت سیطرة النظام السوري.

یقول أبو أحمد «أحدث الجیش ثكنتین عسكریتین كبیرتین في المیادین، الأولى كتیبة المدفعیة، والثانیة ثكنة مسبق الصنع، وهي
أبنیة حدیثة غیر مسكونة وغیر جاهزة في حي البلعوم شمال غرب المیادین. أدى اقتحام الجیش وتمركزه في هاتین النقطتین،

وتدعیم المقرات الأمنیة بآلیات عسكریة، إلى توقف الحراك السلمي فترةً من الزمن عندما وجد المتظاهرون أنفسهم في مواجهة
الجیش، ثم عودته بشكل تدریجي على شكل مظاهرات خاطفة في داخل الأحیاء، وبإعداد أقل من المتظاهرین».

عادت سلطة النظام إلى التآكل في المیادین مع عودة المظاهرات إلى الأحیاء، وإن بأعداد محدودة قیاساً بما كان علیه الحال قبل
دخول الجیش، وذلك بالتزامن مع تآكلها في عموم حوض الفرات رغم محاولات الاقتحام والإخضاع المتكررة، ورغم القصف

المدفعي الیومي الذي كانت كتیبة المدفعیة تنفذه على أهدافٍ كانت مجهولةً وقتها بالنسبة لسكان المیادین كما یقول أبو أحمد.
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تأخر تنظیم العمل المسلح في المیادین لأسباب شتى أبرزها «القبضة الأمنیة القویة وشبكة المخبرین التي تعمل لصالح النظام،
وعدم رغبة أهل المیادین في عسكرة الحراك» كما یقول عبود الصالح. وتأخر ظهور كتائب الجیش السوري الحر بشكلٍ علني في

ریف المیادین أیضاً قیاساً بمناطق أخرى في البلاد، وربما یرجع ذلك إلى البنیة العشائریة في الریف.

لعل أولى كتائب الجیش السوري الحر التي أُعلن عن تأسیسها في ریف المیادین، كانت كتیبة القعقاع في القوریة في 25 تشرین
الثاني 2011، تلاها تأسیس كتائب تباعاً في العشارة والشحیل وغیرها من بلدات ریف المیادین، ورغم أن الحراك السلمي في

منطقة المیادین لم یكن یمكن الفصل فیه بین حراك المدینة وحراك ریفها، إذ كان أبناء الأریاف یشاركون في مظاهرات المدینة،
وكان الناشطون الملاحقون یلجؤون إلى بلدات الریف عند المداهمات الأمنیة، إلا أن الأمر كان مختلفاً فیما یتعلق بتنظیم الحراك

العسكري، لأسبابٍ شتى أبرزها أن عشائر المدینة غیر عشائر ریفها.

بدأ أبناء المیادین الانتظام في كتائب تحت مسمى الجیش السوري الحر أسوة بأبناء الریف اعتباراً من أوائل عام 2012، ویقول
أبو محمد الذي عاش تلك الأیام في المیادین، وكان واحداً من ناشطیها: «الكتائب التي تشكلت تباعاً من أبناء المدینة هي كتائب: أبو

الحسنین، أسود التوحید، أسامة بن زید، عباد الرحمن، جنود الحق، والرحبة، وغیرها. ولم یكن لهذه الكتائب مقرات علنیة في
البدایة، وكان تواجدها في محیط المیادین وفي الأحیاء على نحوٍ غیر معلن. أما قادة هذه الكتائب فقد كانوا من المثقفین والجامعیین،

وكان بینهم أطباء أسنان وصیادلة على وجه الخصوص».

یصعب تتبع مسار هذه الكتائب وأسلوب عملها ومصادر تمویلها وأسباب تعددها بدقة، وذلك لأسبابٍ شتى أبرزها صعوبة توثیق
أشیاء كهذه لسریتها وتداخلاتها العشائریة والسیاسیة، وعدم اهتمام هذه الكتائب بالجانب الإعلامي، ولأنها لم تكن تتمركز في أماكن

معلومة ولم تكن تخوض مواجهات عسكریة، بل اعتمد عملها على الاغتیالات والكمائن الخاطفة خلال النصف الأول من عام
2012. ولم أتمكن من العثور على بیانٍ مصورٍ لتأسیس أي كتیبة من هذه الكتائب، سوى كتیبة أسامة بن زید، ویبدو عناصرها

ملثمین ویقومون بتصویر الفیدیو داخل أحد المنازل.

یقول علي الرحبي إن «هذه الكتائب كانت خلال الأشهر الأولى تعتمد في تسلیحها وتمویلها على السلاح المحلي المتوافر، وعلى
تمویل تجار ومشایخ ووجهاء عشائر سوریین، ولكنها لاحقاً تحولت إلى الاعتماد على التمویل الخارجي من دول الخلیج العربي

على وجه الخصوص».

مع اتساع العمل العسكري وتزاید متطلباته، بدأت محاولات مأسسة عمل المعارضة السیاسي والعسكري عبر المجلس الوطني
السوري، وعبر المجالس العسكریة الثوریة، ومنها المجلس العسكري الثوري في المنطقة الشرقیة، الذي تم تأسیسه في 29

حزیران 2012.

ترافق وجود هذه الكتائب مع استمرار المظاهرات السلمیة، وكان في المیادین عدة تنسیقیات وتجمعات ثوریة مدنیة تقوم بتنظیم
الحراك السلمي بالتنسیق مع الكتائب المسلحة، وكانت المظاهرات التي بدأت تعود بشكل أوسع تتجنب التوجه نحو المقرات الأمنیة

ومراكز النظام المدعمة بالجیش، الذي بات الوضع بالنسبة له مختلفاً الآن، بعد أن أصبح مسلحو الجیش السوري الحر في كل
مكان داخل المیادین وحولها.

التحریر

بدأت كتائب الجیش السوري الحر تدخل في تحالفات أوسع، وتتجه إلى تشكیل ألویة أكثر تنظیماً، وتنسق العمل العسكري فیما
بینها، ولم یعد یقتصر عملها على حمایة الأحیاء والمظاهرات وإرباك النظام في محیط المدینة، بل انتقلت اعتباراً من مطلع تموز
إلى مهاجمة مقرات النظام والمفارز الأمنیة في المیادین ومحیطها، في سیاق حرب التحریر التي كان ثمة اعتقادٌ سائدٌ أنها ستنتهي

بطرد النظام من سائر مناطق سوریا تباعاً، وصولاً إلى العاصمة.

كذلك بدأت بالظهور في تلك الفترة مجموعات تابعةٌ لأحرار الشام وجبهة النصرة، لا ترفع شعار الجیش الحر ولا علم الثورة
السوریة، وتتبنى السلفیة الجهادیة وتشارك في العمل العسكري، وكان تواجدها في الأریاف أوسع منه في المدینة، وبدأت الشحیل

في ریف المیادین تُعرف بوصفها معقل جبهة النصرة الأبرز في سوریا منذ ذلك الوقت.

ً

https://www.youtube.com/watch?v=7errsysoANM
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https://www.youtube.com/watch?v=PJEWCMemr-4
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یرتبط طرد النظام من مدینة المیادین نهائیاً، والسیطرة على جمیع مقراته ومفارزه فیها، باستشهاد الشاب لؤي عادل البطاح، إذ
خرجت مظاهرة سلمیة في مدینة المیادین باتجاه شارع الجیش في 26 تموز 2012، وتعرضت لإطلاق نارٍ من قبل عناصر

الأمن العسكري ما أدى إلى استشهاد لؤي، وهو ما أعقبه انطلاق عملیة تحریر المدینة.

یقول علي الرحبي: «كان لؤي شاباً محبوباً ومعروفاً على نطاقٍ واسع في المیادین، وأثار استشهاده غضب الجمیع، والأرجح أن
هذا الغضب أمّن الأجواء المناسبة وكان شرارة إشعال معركة تحریر المیادین التي انطلقت في الیوم التالي». أما أبو محمد، فیؤكد

أن تحریر المیادین لم یكن مخططاً له بدقة، لكنه أیضاً لم یكن ردة فعل على استشهاد لؤي بالمعنى المباشر، ویقول في التفاصیل:
«كانت كتیبة أسود التوحید قد خططت لضرب سیارتین تابعتین للأمن العسكري، وتصادفَ استشهاد لؤي في الیوم السابق للعملیة.
وبالفعل تم تنفیذ الهجوم ومقتل عدد من عناصر الأمن العسكري، من بینهم العنصر الذي أطلق النار على المتظاهرین یوم استشهاد
البطاح، ویبدو أن الغضب العارم جراء استشهاده، والثقة بعد تدمیر السیارتین، والرغبة العارمة في الخلاص من النظام، قد دفعت

جمیع كتائب المیادین إلى البدء بمهاجمة حواجز النظام ومقراته، لیصبح النظام خارج المیادین في غضون أسبوعین أو أكثر
بقلیل».

یقول عبود الصالح: «كان ثمة تخطیطٌ لتحریر المدینة ومحیطها، وخاصة كتیبة المدفعیة التي أذاقت الریف الأمرین، وتشهد على
ذلك العملیات العسكریة التي تصاعدت في محیط المیادین خلال شهر تموز 2012. كان هناك آراء تقول بضرورة تحریر كتیبة
المدفعیة أولاً لتجنیب المدینة الدمار فیما لو تم تحریرها أولاً، في حین ذهبت آراء أخرى إلى ضرورة تحریر المدینة أولاً لتأمین
حركة المقاتلین في المنطقة أثناء خوض معركة المدفعیة التي ستكون صعبةً جداً، لكن الأحداث ذهبت باتجاه تحریر المدینة قبل

المدفعیة، ولعل استشهاد البطاح قد لعب دوراً في اتخاذ القرار بضرب الأفرع الأمنیة وإزالتها من المدینة».

شاركت في تلك العملیات فصائل المیادین وفصائل ریفها التي لعبت دوراً بارزاً، فتمت السیطرة على مقر أمن الدولة في الأول من
آب، ثم الأمن السیاسي في 4 آب، ثم الأمن العسكري في 7 آب، وأخیراً كتیبة الهجانة في 24 آب. یستذكر أبو محمد تلك الأیام

فیقول: «قامت مجموعة من الناشطین بالتوجه نحو السرایا الحكومیة أثناء عملیات التحریر، وتم إفراغها من وثائق النفوس ووثائق
الملكیة العقاریة، وحفظها كلها في مكان آمن. وبدأنا التفكیر بضرورة تأسیس لجنة مدنیة من وجهاء وأعیان ومثقفي المیادین لإدارة

حیاة السكان فیها بعد اكتمال التحریر، والاستعداد لمرحلة جدیدة ستكون أكثر دمویة بعد أن زجّ النظام بالطیران الحربي بكثافة،
وبدأ بارتكاب مذابح عبر القصف الجوي والقصف المدفعي من ثكنته المجاورة المعروفة بكتیبة المدفعیة.

انعقد اجتماع أول للأهالي في جامع الشرعیة للنقاش العام حول مسألة إدارة المدینة، والثاني في جامع الحسن، وكان هناك
بالتوازي مع الاجتماعین عمل مكثف لترتیب الأوضاع. تم إطلاق تجمع أحرار المیادین، وتم تشكیل لجنة مدنیة وعدة مكاتب:

إعلامي – عسكري – علاقات عامة، وجرت محاولات لتنسیق عمل مكاتب الإغاثة المتعددة. لم تتخذ اللجنة مقراً، ولم تعلن عن
نفسها تجنباً لكثیر من التعقیدات المحلیة والعشائریة، ورغبةً في عدم الخوض في مسائل تتعلق بالصلاحیات ومصدرها.

كان هناك تكاتفٌ كاملٌ بیننا كناشطین مدنیین وبین مسلحي الفصائل، وكان تجمع أحرار المیادین الناشئ حدیثاً یقوم بإعداد الوجبات
بشكل یومي لجمیع المقاتلین المشاركین في المعارك».

بحلول الرابع والعشرین من آب، كانت الثكنة العسكریة الوحیدة للنظام في منطقة المیادین هي كتیبة المدفعیة المجاورة لقلعة
الرحبة، التي كانت عبارة عن مستودعات كبیرة لمؤسستي الأعلاف والكهرباء، تحصن فیها النظام مع قطع مدفعیة ثقیلة راحت

تمطر المیادین وریفها بالقذائف یومیاً موقعةً كثیراً من الضحایا.

في تلك الفترة حصلت تحولات في وضع الفصائل العسكریة، وبدأت تأخذ مقرات علنیةً لها، وتحالفت كثیرٌ منها معلنةً تشكیل لواء
أسود السنة في 14 أیلول 2012، كما حصلت انشقاقات عن بعض الكتائب، أبرزها انشقاق حسام الشلوف مع عدد كبیر من

المقاتلین عن كتیبة أبو الحسنین، وإعلان تأسیس كتیبة الشهید صدام حسین، وتجدر الإشارة إلى أن الموقف من شخصیة الرئیس
العراقي السابق صدام حسین كان إشكالیاً، إذ كانت صوره تُرفع في بعض التظاهرات، ما كان یسبب توتراً وخلافات بین

الناشطین، وتبدو هذه الحساسیة واضحة في فیدیو إعلان تشكیل الكتیبة، المذیل بعبارة: عذراً من الإخوة الذین یختلفون معنا في
الرأي.

في مطلع شهر تشرین الثاني بدأت فصائل المیادین وریفها معركة تهدف إلى تحریر كتیبة المدفعیة، وبدأت بقطع خطوط الإمداد
عنها ثم حصارها، بالتزامن مع عملیات تحریر مدینة البوكمال، لتصبح اعتباراً من منتصف الشهر ثكنة النظام العسكریة الوحیدة
على طول حوض الفرات من الحدود العراقیة وحتى مشارف دیر الزور، ولتنتهي المعركة باقتحام الكتیبة والسیطرة علیها في

https://www.youtube.com/watch?v=X5wdt7lAvZs
https://www.youtube.com/watch?v=MrBxt-lTCQQ
https://www.youtube.com/watch?v=n7x1cmjrTqo
https://www.youtube.com/watch?v=GWFQspw4F00
https://www.youtube.com/watch?v=VMWh5Q7yrWE
https://www.youtube.com/watch?v=CMOt6LxW5bA
https://www.youtube.com/watch?v=YD0-sBGnu7g
https://www.youtube.com/watch?v=YPVVmJh3FVI
https://www.youtube.com/watch?v=PhSHm98r4pI
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الثاني والعشرین من تشرین الثاني.

بتحریر كتیبة المدفعیة، لم یعد النظام قادراً على استهداف المیادین إلا من الجو، لتبدأ مرحلة جدیدة من حیاة المدینة.

دروب الحریة المغلقة

كان لعام ونصفٍ من المظاهرات والمعارك أثرٌ بالغٌ على المیادین وأهلها وبنیة العلاقات الاجتماعیة فیها، إذ تصاعدَ دور الانتماء
العشائري والعائلي لجهة الدور الحمائي الذي تلعبه العشیرة بالنسبة لأبنائها في ظل غیاب دور الدولة الذي كان ضعیفاً في هذا

المجال أصلاً. لكن هذا التصاعد ترافق مع ما قد یبدو نقیضاً له، وهو تراجع الأحقاد العشائریة والعائلیة، واستعدادٌ واسعٌ للتعاون
في مواجهة الأخطار الوجودیة العامة، وكذلك تحسن العلاقة بین الریف والمدینة، خاصة بعد المشاركة الواسعة لكتائب الریف في

تحریر المدینة.

من أمثلة ذلك ما یرویه علي الرحبي: «كان هناك خلافات وثارات قدیمة بین عائلتي الوهیبي والجبر في المدینة، والعائلتان من
عشیرة البوخلیل، لكن قصفاً لقوات النظام استهدف أحد بیوت عائلة الجبر وأدى إلى استشهاد أكثر من 18 شخصاً منهم. كان

المشهد مخیفاً، وفوجئ الجمیع بعائلة الوهیبي قد جاءت إلى مستشفى نوري السعید للمساعدة والتبرع بالدم، كان هذا غیر مألوفٍ
في النزاعات العشائریة والدمویة التي كانت تستمر عقوداً».

أیضاً قصدَ مدینة المیادین التي كانت آمنةً نسبیاً، ولم تتعرض لقصفٍ مدفعي أو جويٍ على نطاق واسع إلا بدءً من معركة
تحریرها، عشرات آلاف النازحین من أنحاء البلاد، سواء من دیر الزور وریفها أو من حمص وغیرها، وأدى ذلك إلى تضاعف

عدد سكانها، وأحدث تغییراً في بنیتها السكانیة.

أما التغییر الثالث فكان تزاید حضور الخطاب الإسلامي، والسلفي منه على وجه الخصوص، في المدینة وریفها، واختلاط خطاب
الثورة الداعي لإسقاط النظام وتحریر البلاد من استبداده، مع طروحات الدولة الإسلامیة وضرورة تحكیم الشریعة.

یبدو صعباً تتبع مسار الأحداث وتفسیرها في ظل شحُّ المعلومات عن تلك الفترة، وعدم وضوح مسارها، لكن السمة الأساسیة لعام
2013 في المیادین كان تراجع الجیش الحر وشعاراته وخطابه، وخنق تجربة المجلس المحلي والإدارة المدنیة، لصالح صعود

السلفیة، وسیطرة جبهة النصرة وخطابها.

لم یتعرض شبیحة النظام في بلدة ذیبان لأي أعمال انتقامیة بعد التحریر، ویقول عبود الصالح إن «الفصائل اتخذت قراراً بذلك
لتجنب الفتنة العشائریة، وتقدیراً لتضحیات كثیرٍ من أبنائها الذین قاتلوا في صفوف الجیش الحر وفقدَ بعضٌ منهم حیاته. أما أدیب
السطام فقد تم تسریحه من الأمن العسكري، وعاد إلى ذیبان مستفیداً من التوازن العشائري، لكنه تعرض لمحاولة اغتیالٍ كادت

تودي بحیاته لاحقاً، على الرغم من التسویق له بوصفه ضابطاً منشقاً»1.

1. الجدیر بالذكر أن أدیب السطام استفاد من التوازن العشائري مرة أخرى، حیث اعتقله تنظیم الدولة بعد سیطرته على المنطقة،
وأطلق سراحه بعد شهر لیواصل حیاته في ذیبان بشكل طبیعي.

تزامنَ تحریر كتیبة المدفعیة مع تأسیس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في 11 تشرین الثاني، وتوسیع العمل على
تأسیس مجالس محلیة في المناطق المحررة، ویقول أبو محمد عن تلك الأیام: «لم تعلن اللجنة المدنیة عن نفسها في البدایة كما قلنا،
لكن الائتلاف أعلن عن أعضائها بوصفهم مجلس المیادین المحلي، وأبلغهم أنه تم تخصیص مبلغ 100 ألف دولار لمجلس المیادین

المحلي.

أثار هذا غضب السكان، الذین كانوا یعتقدون أن أعضاء اللجنة المدنیة خططوا للاستیلاء على السلطة في المدینة دون التشاور مع
أحد، وكان هناك اعتقادٌ شائعٌ أن المجالس المحلیة ینتظرها مستقبلٌ كبیرٌ في البلاد. اجتمع أعضاء اللجنة مع الوجهاء والأعیان ومن

أراد من أبناء البلد في أحد المساجد، وتعرضوا لهجومٍ حاد، لكنهم شرحوا أنه إذا لم یكن هناك مجلسٌ محليٌ في هذه اللحظة، فإن
المیادین ستخسر مبلغ الـ 100 ألف دولار المخصص، وهي بحاجة ماسة إلیه، وخاصة لشراء مطحنة ضخمة لمخزون القمح،

حیث كانت المدینة تحتاج إلى 10 أطنان یومیاً من الدقیق، وهو ما لا تستطیع المطاحن الصغیرة الموجودة تأمینه.

تم التوافق على أن یستمر أعضاء اللجنة المدنیة مجلساً محلیاً مدة شهرین، یقومون خلالها باستلام المبلغ أصولاً وإنفاقه على
الخدمات في المدینة، على أن یتم خلال هذین الشهرین وضع آلیةٍ لتأسیس مجلس محلي یكون محل إجماعٍ وتوافق.

https://www.youtube.com/watch?v=PhSHm98r4pI
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نصت الآلیة المقترحة على تقسیم المدینة إلى قطاعات جغرافیة هي الشرق والوسط والغرب، وأن یكون هناك هیئة عامة على
أساس عشائري ومناطقي من 75 عضواً تختارهم العشائر، كل عشیرة وفق عددها، ومن الهیئة العامة ینبثق المجلس المحلي

المُجمَع علیه.

لم یكن عمل المجلس المحلي مُرضیاً، وبدأ أغلب أعضاء الهیئة العامة یتخلفون عن حضور الاجتماعات، فاقترحنا كناشطین
مدنیین بعد التشاور مع حقوقیین وقضاة آلیة جدیدة تخفف من العشائریة وتشرك مؤسسات المجتمع المدني. كان قد تأسس في

المیادین أكثر من 35 منظمة عمل مدني، ونصت الآلیة الجدیدة على أن یكون لكل منظمة ممثل في الهیئة العامة من أصل 75
عضواً، والباقي من وجهاء العشائر وفق الآلیة السابقة، وهو ما خفف من تأثیر العشائریة، وأدى إلى انبثاق مجلسٍ محلي أفضل

عملاً».

یسلط ما تقدم الضوءَ على صعوبات الإدارة المحلیة في ظل العشائریة، لكن یبدو أن هناك خطوات متقدمة كان یتم إنجازها رغم
ذلك، وكان المجلس المحلي یعتمد على تبرعات الداعمین والمغتربین، وعلى المشاریع المشتركة مع الائتلاف والحكومة المؤقتة،

ولكن هذا لم یكن كافیاً على ما یبدو، وكان هناك تناقضات وعوائق أخرى حالت دون نجاح تجربة العمل المدني.

یقول علي الرحبي إن «سمعة فصائل الجیش الحر بدأت تسوء، بسبب عدم انضباطها والفوضى في عملها وقیام بعض عناصرها
بالاستیلاء على محتویات الدوائر الرسمیة وبیعها أو استخدامها. وفي وقتٍ لم یكن فیه المجلس المحلي قادراً على تأمین كل

احتیاجات السكان، بدأت المجموعات السلفیة وعلى رأسها جبهة النصرة وأحرار الشام تقدم كثیراً من الخدمات، ومن أمثلتها تأمین
جبهة النصرة الغاز المنزلي للسكان بعد سیطرتها على حقل كونیكو في ریف دیر الزور الشرقي. كذلك، كانت جبهة النصرة أكثر

انضباطاً وتنظیماً، وتحمل مشروعاً واضح المعالم، خلافاً للجیش الحر وفصائله المتعددة. وترافق ذلك مع صعود المد الدیني
وتصاعد أسهم السلفیة وحضورها في عموم سوریا».

یتحدث أبو أحمد عن تلك الفترة فیقول: «كانت السلفیة تغزو عقول الشباب، والجامعیین منهم على وجه الخصوص، في ظل
الصراع الدموي مع النظام وتردي الأوضاع الاقتصادیة والأمنیة في عموم سوریا، وكان حزب التحریر الإسلامي نشطاً ویقوم

بطباعة آلاف المنشورات التي یدعو فیها لقیام خلافة على منهاج النبوة، ولم یكن لهذا الحزب جناح عسكري كما هو معروف، لكن
صدى دعواته ودعوات عشرات المشایخ ودعاة السلفیة كان یظهر من خلال انضمام الشبان إلى جبهة النصرة وغیرها من
الفصائل السلفیة والإٍسلامیة، فیما كانت فصائل الجیش الحر غارقة في خلافاتها وفساد بعض قادتها، وتغیب جمیع المشاریع
الأخرى التي یمكن تنافس الخطاب الإسلامي على عقول وقلوب الناس، وفیما كان المجلس المحلي یفشل في تقدیم ما یلزم من

خدمات بسبب قلة موارده، وبسبب رفضِ الخطاب السلفي والكتائب الإسلامیة للتعاون معه بوصفه مرتبطاً بجهات علمانیة وغربیة
كافرة وفق المصطلح الذي بدأ یشیع وقتها».

كانت بوادر تشرذم قوى الثورة السوریة في المنطقة قد بدأت منذ أواخر 2012، ویقول عبود الصالح: «أثناء معركة المدفعیة،
وبدل العمل على دعم المجلس العسكري الثوري، الذي كان ضعیفاً ویعاني من انعدام القرار المركزي وسوء التخطیط واتهامات
بالفساد، تم الإعلان في 11 تشرین الثاني 2012 عن جبهة الأصالة والتنمیة، التي ضمت عدداً من كتائب الجیش الحر التي كان
بعضها منضویاً أصلاً في المجلس العسكري. وعلى الرغم من أن الجبهة لعبت ولا تزال دوراً عسكریاً بارزاً في مواجهة النظام،
إلا أن قیامها على ذلك النحو كان خطوة غیر مفهومة، وساهمت في تشتت قوى الثورة المسلحة. كذلك أعلنت فصائل إسلامیة على

رأسها جبهة النصرة، التي كانت بلدة الشحیل في ریف المیادین معقلها الرئیسي في سوریا، في العاشر من آذار 2013، عن
تأسیس الهیئة الشرعیة في المنطقة الشرقیة، واتخذت من مدینة المیادین مقراً لها، وبدأت تعمل على فرض رؤیتها ومنهجها، وأدت
هیمنة النصرة علیها إلى انسحاب عدة فصائل لاحقاً. وعلى التوازي تشكلت الهیئة الشرعیة العلیا المدعومة من بقیة فصائل الجیش

الحر، لكن دورها كان ضعیفاً».

یقول أبو محمد إن المجلس المحلي منذ تأسیسه عمل على «تأسیس كتیبة أمنیة تابعة له، وعمل بالتعاون مع محامین وقضاة على
إعادة صیاغة قانون العقوبات بما یتوافق مع الشریعة الإٍسلامیة، لكن هذه التجربة لم یكتب لها كثیرٌ من النجاح.

تصادم عناصر جبهة النصرة مع عناصر الكتیبة الأمنیة وحاولوا اقتحام مقرها مرتین بغیة إنهاء عملها، لكن قسماً من الأهالي دافع
عن الكتیبة الأمنیة، إلى أن تمكنت جبهة النصرة من اقتحام المقر والسیطرة علیه قبل نحو شهرٍ من سیطرة داعش على المدینة».
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من الأحداث البارزة في تلك المرحلة، والتي تحمل دلالات حول وضع قوى الثورة السوریة، تعرض العقید ریاض الأسعد، مؤسس
الجیش الحر، لمحاولة اغتیالٍ في المیادین في آذار 2013. كان العقید في زیارة سریة تتعلق بالجیش الحر ووضعه في المنطقة
الشرقیة، وانفجرت عبوة لاصقة مضبوطة بمؤقت زمني بسیارته وأدت إلى بتر ساقه. لم یوجه الجیش الحر رسمیاً أي اتهامٍ لأي

جهة، ولاحقاً تم تحمیل شریطین مصورین یظهران ریاض الأسعد في المیادین وقرب قلعتها قُبیل محاولة اغتیاله.

في التاسع من نیسان عام 2013، تم الإعلان عن قیام الدولة الإسلامیة في العراق والشام، وهو ما رفضته قیادة جبهة النصرة،
لتصبح الدولة الإسلامیة فصیلاً جدیداً في الساحة السوریة. وقد انعكس ذلك شقاقاً في عموم سوریا، لكن تواجد أنصار تنظیم الدولة
في المیادین كان ضعیفاً، وكان هذا الإعلان دافعاً لجبهة النصرة إلى محاولة تدعیم سیطرتها وفرض إرادتها في المنطقة خوفاً من

تمدد أنصار تنظیم الدولة.

كان ثمة مقاومةٌ من نوعٍ ما لهیمنة جبهة النصرة على المنطقة، لكنها كانت مقاومةً غیر مجدیة، ولم یكن لها سندٌ عسكري،
وخرجت عدة مظاهرات ضد جبهة النصرة نظمها ناشطون في المدینة، ولم أتمكن من العثور على أي تسجیلٍ مصورٍ لها، لكن

جمیع من التقیتهم من أبناء المیادین تحدثوا عن مظاهرة طالب فیها بعض أبناء المدینة جبهة النصرة بإخلاء مقرها المجاور لمشفى
الأطفال في المدینة بسبب قصفه المتكرر من قبل طائرات النظام، واقترحوا على الجبهة نقل مقرها إلى مستودعات الأعلاف

والكهرباء التي كانت سابقاً مقر كتیبة المدفعیة، فكان رد جبهة النصرة غاضباً إلى درجة أنها قامت بنسف المستودعات.

یقول أبو أحمد إن «جبهة النصرة وأنصارها ودعاة الخلافة الإسلامیة بدأوا منذ ذلك الوقت یطلقون على كل معارضٍ لهم وصف
’الصحوات‘، في استعارةٍ للمصطلح العراقي، ویتهمونهم جمیعاً بالردة والكفر». ویروي أبو محمد أن «المجلس المحلي حاول
تجنب الاتهامات الموجهة له بالكفر والعلمانیة والارتباط بالغرب من خلال إصداره بیاناً یقول فیه إنه لیس تابعاً للائتلاف، وإنه

مستعدٌ لتلقي الدعم من أي جهة ترید دعم الشعب السوري، لكن هذا لم یمنع أنصار جبهة النصرة والسلفیة من مواصلة التحریض
ضده».

n.jpg_1186995723_587443661342043_1796605

مع التحالفات والارتباطات المتغیرة، وعدم وضوح نهج وهدف الفصائل متعددة الارتباطات والتبعیات، كانت تبدو جبهة النصرة
الأكثر تماسكاً وقوةً ووضوحاً في مشروعها، وخاصة بعد صعود تنظیم الدولة الإسلامیة الأكثر تطرفاً، وصعود جبهة النصرة

بوصفها حامیاً للمنطقة من تمدده ومن قوات النظام. ویعتقد عبود الصالح أن «فصائل الجیش الحر تتحمل مسؤولیة كبرى في ذلك،
لأنها لم تكن مهتمةً بتأمین احتیاجات الناس، ولم تكن تدعم المنظمات المدنیة، ووجدت جبهة النصرة في ذلك ممراً إلى قلوب

الناس، عبر تأمین احتیاجاتهم. كانت جبهة النصرة تعمل بصبرٍ وذكاء على كسب الحاضنة الشعبیة، فیما كانت فصائل الجیش الحر
غارقة في العسكرة وشؤونها، وفي خلافاتها وارتباطاتها المتضاربة».

https://www.youtube.com/watch?v=yhikxndDMxs
https://www.youtube.com/watch?v=wKey5EtopQI
https://www.aljumhuriya.net/ar/file/17966055874436613420431186995723njpg
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انشغل كثیر من أبناء العشائر باستثمار النفط الموجود في أراضیهم بشكل عشوائي وبوسائل بدائیة، وأدى ذلك إلى تلوثٍ في البیئة
وصراعات على النفوذ والسیطرة، كانت من بین عوامل ضعف المنطقة والشقاق بین أهلها وزرع بذور الفرقة والتشكك بینهم.
ویرى عبود الصالح أن «النفط كان كارثة المنطقة، لكن استثماره من قبل العشائر كان في أحد وجوهه ردة فعل على حرمان
طویل من عوائد النفط، وكان له فائدة اقتصادیة كبیرة للمنطقة التي تخلى عنها العالم، وكان نقمةً كبرى جاءت بالصراعات في

الوقت نفسه».

أما أبو أحمد فیقول إن «استثمار النفط كان كارثة كبرى، لأنه أدى إلى صراعات وإهدار طاقات ودماء كثیر من شباب المنطقة.
كما أنه أدى إلى إثراءِ كثیرین على حساب عذابات الناس، ومنحِ الكتائب والمجموعات التي استأثرت به سلطة وثروات لم یتم
استغلالها لتحسین أوضاع السكان، بل لتدعیم سیطرة وهیمنة تلك الجهات، ویعكس تقریر المرصد السوري لحقوق الإنسان في

نیسان 2014 جانباً من أثر النفط على عموم دیر الزور»2.

2. لم أتمكن من الحصول على الرابط الأصلي لتقریر المرصد الذي تحدث عنه أبو أحمد، لكن موقع كلنا شركاء كان قد أعاد نشره
على هذا الرابط.

بقي حقل العمر النفطي بید قوات النظام عبر اتفاقٍ غیر معلن، حتى سیطرت علیه جبهة النصرة في 23 تشرین الثاني 2013،
بمؤازرة بعض الكتائب، ویبدو أن هذه السیطرة جاءت استباقاً لسیطرة تنظیم الدولة علیه، وكانت المعركة محدودة وقلیلة الخسائر.

هكذا غدت جبهة النصرة مع أواخر 2013 القوة الأكبر والأكثر سیطرةً في المیادین، بالاعتماد على دعم معقلها الأبرز في
الشحیل، وعلى سائر الظروف التي تحدثنا عنها. وبقي في المیادین فصائل أخرى تابعة للجیش الحر وجبهة الأصالة والتنمیة،
بالإضافة إلى أحرار الشام المنضویة في الجبهة الإسلامیة التي تأسست أواخر 2013، وعدة كتائب صغیرة مستقلة، فضلاً عن

قوى وتجمعات مدنیة والمجلس المحلي وهیئته العامة، ولكن لم یكن أي من هذه القوى العسكریة والمدنیة یخوض مواجهةً جدیةً مع
جبهة النصرة وهیمنتها.

الاحتلال

كان ثمة توترات وصدامات قد حصلت بین تنظیم الدولة وسائر الفصائل في سوریا، وخاصة حركة أحرار الشام الإسلامیة،
وتطورت مطلع عام 2014 إلى حرب شاملة شاركت فیها النصرة بعد تردد، وكانت داعش قد استهلت ذلك الصراع في المیادین

بنسف مقر حركة أحرار الشام الإسلامیة هناك بسیارة مفخخة في 7 كانون الثاني 2014.

تم طرد التنظیم من سائر مناطق إدلب ومدینة حلب وریفها الغربي والجنوبي والشمالي، وعمل التنظیم في المقابل على بسط
سلطانه شرق البلاد وشمالها الشرقي، مستفیداً من عناصره الذین انسحبوا من شمال البلاد، ومن السلاح والعتاد المتطور الذي تم

الاستیلاء علیه من مخازن الجیش العراقي.

یروي عبود الصالح حكایة حسام الشلوف في تلك المرحلة، والتي تسلط الضوء على بعض التعقیدات والتشابكات، فیقول: «كان
حسام الشلوف، قائد كتیبة صدام حسین، من القادة العسكریین بالغي الشجاعة، ولم یكن لدیه اتجاه سلفيٌ ظاهرٌ مطلقاً، وكان دائم

التمرد على قرارات جبهة النصرة، التي ضیقت علیه وحاولت اغتیاله. ومع بدء المعركة مع داعش، تم طرد عناصرها من مقرهم
في المدینة، واتهمت جبهة النصرة حسام الشلوف بمبایعة داعش وقامت باعتقاله. نفى حسام الشلوف علاقته بداعش، لكن النصرة
قدمت أدلة على تورطه باتصالات معها، غیر أنها أُجبرت على إطلاق سراحه تحت ضغطٍ شعبي، لیغادر المدینة مع عناصره،

وینضم لاحقاً إلى تنظیم الدولة. لا یشغل حسام موقعاً عسكریاً في التنظیم الیوم، بل هو أحد مسؤولي العلاقات العامة فیه، ولا مجال
لمعرفة حقیقة ما جرى في تلك الأیام، لكنني أرجح أن انضمامه لداعش كان بسبب ضغط النصرة علیه، ولیس لسبب عقائدي».

كانت معركة مركدة في ریف الحسكة فاصلةً، إذ نجح التنظیم في دحر جبهة النصرة والفصائل المساندة لها في آذار 2014،
وخسرت المیادین في تلك المعركة أكثر من أربعین من أبنائها. بعدها نجح التنظیم في السیطرة على البوكمال إثرَ معارك طاحنة
وطویلة مع فصائل الجیش الحر وجبهة النصرة، تبادل فیها الطرفان السیطرة عدة مرات، لینتهي الأمر بانسحاب جبهة النصرة

والفصائل نهائیاً منها أواخر حزیران، بالتزامن من إعلان التنظیم الخلافة الإسلامیة، ودعوة جمیع الفصائل إلى البیعة أو الاستعداد
للقتال.

https://www.youtube.com/watch?v=iIkrblmEsH8
http://www.all4syria.info/Archive/144188
https://www.youtube.com/watch?v=4vccG0X-rA0
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في أوائل تموز انسحبت جبهة النصرة من سائر مناطق ریف دیر الزور بعد معارك متفاوتة العنف، وبعد أن أصبح مصیر
المعركة محسوماً إثر سقوط البوكمال، ودخلت قوات الخلافة الناشئة الشحیل معقل جبهة النصرة، وحقل العمر النفطي، ومدینة

المیادین، في الثالث من تموز، لیصبح كل ریف دیر الزور خاضعاً لسیطرة داعش.

یقول أبو محمد إنه «لم یكن هناك معارك جدیة مع داعش في محیط المیادین، أما المیادین نفسها فقد سیطر علیها التنظیم دون
إطلاق رصاصة واحدة. قررت جبهة النصرة الانسحاب، وانسحبت بعض الفصائل الأخرى بسلاحها قبل وصول قوات داعش،

ونزل أنصار التنظیم القلة من أبناء المدینة هاتفین في الشوارع بشعار ’باقیة وتتمدد‘، وبعد ذلك دعا مسؤول التنظیم جمیع الفصائل
في المدینة إلى البیعة أو تسلیم سلاحها، وهذا ما حصل فعلاً دون أي قتال، إذ سلم أغلبهم سلاحه لكن قلةً قلیلةً منهم بایعت التنظیم

وقاتلت في صفوفه، وأما بالنسبة لنا كناشطین مدنیین، فقد أصبحت الحیاة هناك مستحیلةً بسبب الملاحقات الأمنیة والاتهامات
بالردة والكفر، وبِدء التنظیم بتنفیذ إعدامات، ولم یطُل بي الأمر حتى غادرت المیادین إلى خارج البلاد بعد عدة استداعاءات

وملاحقات أمنیة».

یقول أبو أحمد: «لیست واضحة أسباب انسحاب النصرة والفصائل دون قتال من المیادین ومحیطها، رغم أنه كان یمكن خوض
معركة طویلة بسبب انسحاب أغلب المقاتلین الرافضین لداعش من أنحاء ریف المیادین وبعض أریاف دیر الزور إلى المیادین

ومحیطها. یقول مقاتلو وأنصار جبهة النصرة إن قادتها تعهدوا بالقتال حتى الموت في المیادین، لكنهم في حلٍ من دماء المسلمین
التي ستسفك ولا یتحملون مسؤولیة الدمار الذي سیحدث في المدینة، وأن وجهاء المدینة وكتائبها طلبوا منهم الانسحاب بناء على

هذا الكلام. فیما ینفي آخرون ذلك، ویقولون إن أبناء المیادین كانوا راغبین في القتال. وتصعب معرفة حقیقة الأمر على وجه الدقة،
لكن قرار الانسحاب اتخذ في النهایة، وفتحت قوات داعش طریقاً للفصائل ومقاتلیها عبر البادیة نحو القلمون، فانسحبوا دون

قتال».

یصعب تفسیر ما جرى في تلك الأیام، لكن تتبع تسلسل الأحداث یقود إلى استنتاجات أبرزها أن دعاة السلفیة الجهادیة والفصائل
الإسلامیة وجبهة النصرة وحزب التحریر الإسلامي الداعي إلى إقامة «خلافة على منهاج النبوة»، كلهم معاً قد مهدوا الطریق من

حیث یدرون أو لا یدرون أمام تنظیم الدولة، الذي جاء بخطاب الخلافة الإسلامیة، المتسق في المآل الذي یدعو إلیه مع سائر
دعواتهم وتنظیراتهم.

هكذا أصبحت المیادین بعد مئات الضحایا وبعد كفاحٍ مریرٍ ودموي محتلةً من قبل تنظیم الدولة، وضاعت أحلام أبنائها في الحریة
على مذبح الطموحات السلطویة والفوضى وضیق الأفق، وتبعثر أبناؤها المقاتلون في أنحاء سوریا، حیث اتجه مقاتلو جبهة

النصرة إلى درعا والقلمون وإدلب، ومقاتلو الفصائل الإسلامیة والجیش الحر إلى القلمون والشمال السوري. أما ناشطوها المدنیون
فقد انتشروا في عدة مناطق من سوریا أیضاً، وفي تركیا وسائر دول العالم.

الباقون في المیادین یرزحون تحت حكم تنظیم الدولة، الذي أعدم كثیرین منهم، وقد قاومت المیادین تنظیم الدولة بشراسة بعد أن
سیطر علیها، وتعرض عناصر التنظیم وقادته لعشرات الهجمات، ولعل أكبر عدد من الكمائن والاغتیالات التي تعرض لها التنظیم

منذ تأسیسه كان في المیادین.

كذلك كانت المیادین بشوارعها وساحاتها أبرز مسارح تنفیذ الإعدامات، حیث أعدم التنظیم فیها عشرات الشباب من أبنائها وأبناء
ریفها، بتهمٍ متعددة أغلبها تهم الكفر والردة وقتال التنظیم والتعاون مع «النظام النصیري» و«التحالف الصلیبي».

لم یتطور الأمر إلى أي محاولة عصیان شعبي لداعش، فالعصیان عقوبته الموت، ولعل تراجع عدد العملیات التي تستهدف التنظیم
راجعٌ إلى الإرهاب الذي تسببت به الإعدامات الكثیرة في المدینة، لكن أبناءها لا یزالون یرفضون تنظیم الدولة، ودلیل ذلك أن

عشائرها لم تبایع التنظیم مطلقاً. لم یحصل أبو بكر البغدادي على أي بیعة عشائریة في المیادین حتى الساعة.

ابتلي أهل المدینة فوق داعش بغارات التحالف الدولي، وبغارات النظام والطیران الروسي التي لا تمیُّز في استهدافها بین المدنیین
ومقرات التنظیم. وهكذا باتت المدینة تعیش احتلالاً مركباً من الأرض والسماء، ولا مكان للتفكیر بحیاة أبنائها ومصائرهم في

جمیع الاتفاقیات والمفاوضات والتفاهمات الدولیة، ویُقدَّرُ أن أكثر من ثلث سكانها قد غادروها إلى أنحاء سوریا والعالم، وأن أغلب
ناشطیها وثوارها الباقین على قید الحیاة هم خارجها الیوم، لكنها تقدیرات لا مجال لإثباتها بأي أرقامٍ أو معلوماتٍ موثوقة.

دروب العودة المجهولة
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«هتفَ بي داعي الشوق.. إلى رحبة مالك بن طوق»، هذا مطلع المقامة الرحبیة، وهي واحدةٌ من أشهر مقامات الحریري

المعروفة في التراث العربي الإسلامي، ولا شكّ أن الآلاف من أبناء المیادین یهتف بهم داعي الشوق إلیها كل یوم، وعلى وجه
الخصوص إلى الأحلام الكبیرة التي دفعتهم إلى شوارعها وساحاتها عام 2011.

یقاتل كثیرون من أبناء المیادین الیوم على سائر الجبهات في سوریا، ضد النظام السوري وتنظیم الدولة، وهم موزعون على
فصائل وتحالفات عسكریة متعددة، أبرزها جیش أسود الشرقیة في القلمون، وأحرار الشرقیة في حلب، وجبهة النصرة وأحرار

الشام في عموم سوریا، وجیش سوریا الجدید في بادیة التنف. كذلك یعمل ناشطون من أبناء المدینة في سائر المنظمات
والمؤسسات التي انبثقت عن الثورة، ومما لا شكّ فیه أنه یجمعهم حلم العودة إلى مدینتهم المحتلة.

یعرف الجمیع أنه لا بقاء لداعش طالَ الزمن أم قصر، لكن ما لا یعرفه أحد هو كیف ستكون هزیمة التنظیم، وعلى ید من، وفي أي
سیاقٍ سیاسي محلي وإقلیمي ودولي؟ لكن میادین الفرات الرحبة لا تزال مفتوحةً على التاریخ، التاریخ الذي لم ینصفها ولم ینصف

أحلام أبنائها الكبیرة بعد.

 

 


